


  

  ٥يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  مقدمـة
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونسـتغفره، ونسـتهديه،     

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهـده االله فـلا   
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده 
لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى 

ن اهتدى وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا آله وأصحابه، وم
  .كثيرًا

  :أما بعد
  .فإن النصيحة في دين االله واجبة على كل مسلم

الله «: لمن يا رسول االله؟ قال: قالوا »الدين النصيحة«: قال 
  .)١(»ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم

ايعت رسول ب: وقال جرير بن عبد االله البجلي الصحابي الجليل
  .)٢(على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم االله 

ولقد فشا بين المسلمين في هذا العصر منكر عظيم هو التخلف 
عن الصلاة مع الجماعة عمومًا، وعن صلاة الفجر خصوصًا، حـتى  
لقد بلغ من انتشار هذا الأمر أن أصبح كثير من هؤلاء المتخلفين لا 

نكرًا، ولا يرون شهود الجماعة واجبًا، ولا حـول  يرون التخلف م
ولما كان هؤلاء المتخلفون إخوة لنـا  . ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

                              
  .من حديث تميم الداري) ٥٥: (أخرجه مسلم برقم ١)(
  .)٥٦: (السلفية، ومسلم برقم) ٥٧: (أخرجه البخاري الفتح ٢)(



  
  ٦ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

في العقيدة، ومناصحتهم علينا رأيت أن أسهم في ذلك رغـم قلـة   
البضاعة، لعل االله أن يكتبني في الداعين إلى سبيله، الآمرين بالمعروف 

  .والناهين عن المنكر
 اد تناولت في هذه الرسالة حكم صلاة الجماعة، والأدلة عليهوق

ثم شبهةً  -رضوان االله عليهم-من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة 
وجوابها، ثم بعض فضائل صلاة الجماعة، يليها نداء للمتخلفين عن 
صلاة الجماعة، فالعوائق التي تعترضهم، فمبشرات للتائبين، ثم بعض 

  . على الصلاة مع الجماعةالأسباب التي تُعينُ
وقد حرصت على أن يكون الأسلوب واضحًا قريبًا؛ لكي تعم 

  .الفائدة بإذن االله
هذا وأسأل االله الكريم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يجعـل  

  .هذا العمل خالصًا لوجهه، نافعًا لعباده، مقبولًا مباركًا فيه
م في إخراج هذه كما أسأله سبحانه أن يجزي خيرًا كل من أسه

الرسالة، أو توزيعها، وأن ينفع بها كل من قرأها، إنه أكرم مسئول، 
وخير مأمول، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين



  

  ٧يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، وعلى آله وصـحبه،  
  :ومن اهتدى بهداه، وبعد

يا من فقدناه في رحـاب االله، في  : الحبيبأخي .. أخي الكريم
المسجد، في الصلاة مع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله، 
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يومًا تتقلـب فيـه القلـوب    

  .والأبصار
.. حي علي الصلاة(أخي الكريم يا من يغطُ في سُبات عميق و

المؤمنة تقطع الغفلة وتدعو إلى تنطلق من الحناجر ) حي على الفلاح
 بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ  فِي مناجاة االله 

  ].٣٦: النور[
هل أطمع في أن تفتح قلبك لهذه السطور التي كتبـها  .. أخي

  أحد إخوانك ناصحًا ومشفقًا؟
وإنها داعية ] ٥٣: فيوس[ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.. أخي

  .إلى الكسل والخمول ولكن سلعة االله الغالية لا ينالها الكسالى
   يــا ســلعة الــرحمن لســت رخيصــة

ــلان    ــى الكس ــة عل ــت غالي ــل أن  ب
لقد كان أحد السلف إذا اشتبه عليه الحكمُ في مسألة مـن    

  .المسائل نظر فيما تميل إليه نفسه فتركه
ذه الرسالة بعيدًا عمـا تهـواه   فيا أخي الكريم أرجو أن تقرأ ه

نفسك لعل االله أن يجعلها سبب سعادة لك ولي، ولمن قرأهـا مـن   



  
  ٨ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

إخواننا المسلمين، اللهم أرنا حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا 
  .وارزقنا اجتنابه، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى

  
  حكم صلاة الجماعة

حـدى شـعائر الإسـلام    إن صلاة الجماعة في المساجد هي إ
يدل على كتاب االله وسنة رسـوله   )١(الظاهرة، وواجباته المتحتمة

أقوال الصحابة عليهم رضوان االله وهذه بعضها ، :  
  :من القرآن الكريم

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُـمُ الصَّـلَاةَ   : قال االله تعالى -١
أْخُذُوا أَسْـلِحَتَهُمْ فَـإِذَا سَـجَدُوا    فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَ

فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَـلُّوا فَلْيُصَـلُّوا   
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُـونَ  

  ].١٠٢: النساء[ ...عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
أن يصـلي   لقد أمر االله سبحانه في هذه الآية الكريمة رسوله 

بالناس جماعة في وقت عصيب، يواجه فيه المسـلمون عـدوهم،   
ويستعدون لمنازلته، حتى إنه سبحانه لم يعذر الفرقة الـتي تحـرس   
الجيش وقت الصلاة في ترك الجماعة، بل أمرها بأن تصلي جماعـة  

                              
، ومن ص من كتاب االله وسنة رسوله على الصحيح الذي تدل عليه النصو ١)(

ولا يعذر يتركها إلا مريض أعجزه المرض،  -عليهم رضوان االله-أقوال الصحابة 
  .أو خائفٌ، أو مسافر



  

  ٩يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  .صلاتها بعد أن تقضي الفرقة الأولى
أخي المسلم هل تظن أن الجماعة تجب على هـؤلاء في هـذه   
الظروف الحالكة ولا يجب على رجل يتقلب في فراشه الوثير آمنًـا  

  !مطمئنًا مُعافى؟
  .إن شريعة االله منزهة عن مثل هذا التناقض

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا : ويقول سبحانه -٢
  ].٤٣: البقرة[ اكِعِينَمَعَ الرَّ

وَارْكَعُـوا مَـعَ   أخي الكريم إن قوله سبحانه في آخر الآية 
برهان على أن إقامة الصلاة المأمور بها في أول الآيـة لا   الرَّاكِعِينَ

تتم إلا بالصلاة مع الراكعين، مع المؤمنين في بيوت االله حيث يُنادى 
  .بالصلاة

  :ومن السنة
ومسلم في صحيحيهما، من حـديث   ما أخرجه البخاري -١

أثقـل صـلاة   «: قال رسول االله : أبي هريرة رضي االله عنه قال
صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما : على المنافقين

لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمـر  
رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 

  .)١( »إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
                              

: ، وصحيح مسلم رقم)٦٥٧، ٦٤٤: (البخاري مع الفتح ط السلفية رقم ١)(
)٦٥١(.  



  
  ١٠ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

لولا ما في البيوت من النسـاء والذريـة   «: وفي رواية لأحمد
  .)١(وذكر الحديث »...لأمرت أن تقام الصلاة

يصف المتخلفين عن صـلاة   أتُرى رسول االله : أخي الحبيب
ة واجبـة  الجماعة بالنفاق، ويهم بتحريقهم لو لم تكن صلاة الجماع

  !وجوبًا متحتمًا؟
وأخرج مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي اله عنـه   -٢
يا رسول االله، إنه ليس في قائـد  : أتى النبي رجل أعمى فقال: قال

أن يرخص له فيصـلي في   فسأل رسول االله . يقودني إلى المسجد
هـل تسـمع النـداء    «: بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقـال 

  .)٢(»فأجب« :قال. نعم:فقال »بالصلاة؟
... إني ضرير البصر شاسـع الـدار  : وفي رواية لأبي داود قال

يا رسـول االله، إن  : وفي رواية لأبي داود والنسائي قال )٣(الحديث
  .)٤(الحديث... المدينة كثيرة الهوام والسباع

أخي أتظن أن صلاة الجماعة تجب على هذا الصحابي الذي جمـع  
دار، وخوف الطريق، وعدم القائد، ولا تجـب  بين فقد البصر، وبُعد ال

على المبصر للمسجد الذي يسمع عند كل صلاة أكثر مـن عشـرين   
  !؟)حي على الصلاة، حي على الفلاح: (مؤذنًا كلهم ينادي

                              
ه على المسند ، وقد ضعَّف أحمد شاكر هذه الزيادة في تعليق)٢/٣٦٧: (المسند )١(

)٨٧٨٢(.  
  .)٦٥٣: (صحيح مسلم رقم )٢(
  .)٥٥٢: (سنن أبي داود رقم )٣(
  .)٢/١١٠(والنسائي ) ٥٥٢: (سنن أبي داود رقم )٤(



  

  ١١يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  :ومن أقوال الصحابة
رضي -أخرج مسلم في صحيحه، عن عبد االله بن مسعود  -١
مًا فليحـافظ علـى   من سره أن يلقى االله غدًا مسل: قال -االله عنه

هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن، فإن االله شرع لنبيكم سنن الهُدى 
وإنهن من سُنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
.. المختلفُ في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم

كـان  ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد 
  .)١(الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف

رضي االله -وأخرج البخاري، في صحيحه، عن أم الدرداء  -٢
مـا  : دخل عليَّ أبو الدرداء، وهو مغضبٌ، فقلـت : قالت -عنها

شـيئًا إلا إنهـم    واالله ما أعرف من أمة محمـد  : أغضبك؟ قال
  .)٢(يصلون جميعًا

عن رجـل يصـوم    -رضي االله عنهما-وسُئل ابن عباس  -٣
. هـو في النـار  : النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال

  .)٣(]أخرجه الترمذي[
كنا إذا فقدنا الإنسان في : - رضي االله عنهما- وقال ابن عمر  - ٤

  .)٤(]أخرجه ابن خزيمة. [صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن
                              

  .)٦٥٤: (صحيح مسلم رقم )١(
  .)٦٥٠: (صحيح البخاري مع الفتح ط السفلية رقم  )٢(
  .لمرفوعله حكم ا: ، وصححه أحمد شاكر وقال)٢١٨: (جامع الترمذي رقم )٣(
رواه الطبراني ): ٢/٤٠: (، وقال الهيثمي في المجمع)١٤٨٥: (صحيح ابن خزيمة رقم)٤(

أي : ومعنى أسأنا به الظن. ا هـ. في الكبير، والبزار، ورجال الطبراني موثوقون
= 



  
  ١٢ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

في أن  -بعد هـذه الأدلـة  - أخي المسلم هل تجد لك رخصة
  !!تصلي في بيتك وأنت تسمع النداء؟

  شبهة وجوابها
-يحتج البعض بما في الصحيحين من حديث عبد االله بن عمر * 

صلاة الجماعة أفضـل  «: قال أن رسول االله  -رضي االله عنهما
  .)١(»من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

هما فاضل، ولكـن  فإن المفاضلة بين أمرين تدل على أن كلًّا من
  .أحدهما أفضل من الآخر
إنه يستحيل على السنن الثابتة عن رسـول  : والجواب أن يُقال

  .أن يكون بينها تعارض االله 
وصف المتخلفين عن صـلاتي   وقد ثبت لنا أن رسول االله 

  .العشاء والفجر بدون عذر بالنفاق، وأنه هم بتحريقهم
جمع بين فقد البصـر   لم يأذن للرجل الذي كما ثبت لنا أنه 

  .والقائد، وبُعد الدار، وخوف الطريق في ترك الجماعة
وعلى هذا فيجاب عن حديث ابن عمر في تفضـيل صـلاة   

  :الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة بأحد جوابين
أن صـلاة الجماعـة   : والمعنى. إما أنه محمول على المعذور -١

=                                
  .اتهمناه بالنفاق

: ، وصحيح مسلم رقم)٦٤٥: (صحيح البخاري مع الفتح ط السلفية رقم )١(
)٦٥٠(.  



  

  ١٣يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  .بسبع وعشرين درجة تفضل على صلاة الرجل المعذور منفردًا
لا يلزم من المفاضلة جواز المفضول فقد يكون : أو أن يُقال -٢

يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آَمَنُـوا إِذَا نُـودِيَ    : حرامًا ولك كقوله سبحانه
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُـمْ  

  ].٩: الجمعة[ مْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَخَيْرٌ لَكُ
فقد جعل سبحانه السعي إلى الجمعة بعد النداء الثاني خيرًا من 
البيع، ومعلوم أن السعي إلى الصلاة في هذا الوقت واجب، والبيـع  

  .حرام
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِـنْ أَبْصَـارِهِمْ   : ومثله قوله سبحانه

  ].٣٠: النور[ جَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْوَيَحْفَظُوا فُرُو
فقد فضل سبحانه غض البصر، وحفظ الفرج على عدم ذلك، 

  .)١(ومعلوم أن غض البصر، وحفظ الفرج واجب وأن عدمهما محرم
  فضائل صلاة الجماعة

أخي المسلم إن في صلاة الجماعة مـن الفضـائل العظيمـة،    
 يفرط فيها لو قيل بعدم والأجور الجزيلة ما يجعل المؤمن الخائف لا

  !وجوبها كيف ووجوبها متحتم كما قد عرفت؟
  :وإليك أخي الكريم طرقا من هذه الفضائل

  :أنها طاعة الله ولرسوله) ١(
                              

-٢٣/٢٣٢: (في هذه الشبهة والجواب عنها مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وانظر )١(
٢٣٨(.  



  
  ١٤ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

ولا شك أن الخير كل الخير، والسعادة كل السعادة في الـدنيا  
قـال   والآخرة، هي في امتثال أمر االله سبحانه وتعالى، وأمر نبيه 

 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَـازَ فَـوْزًا عَظِيمًـا   : االله تعالى
  ].٧١: الأحزاب[

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّـذِينَ  : وقال سبحانه
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّـهَدَاءِ وَالصَّـالِحِينَ   

  ].١٩: النساء[ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًاوَ
  :أن فيها مفارقة للمنافقين) ٢(

: قـال رسـول االله   : قال -رضي االله عنه-فعن أبي هريرة 
. الحـديث » ...أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر«
  .)١( ]متفق عليه[

ولقد رأيتُنا وما : قال -رضي االله عنه-وعن عبد االله بن مسعود 
  .)٢( ]أخرجه مسلم[الأثر ... خلف عنها إلا منافق معلوم النفاقيت

كنـا إذا فقـدنا   : -رضي االله عنهما-وقال عبد االله بن عمر 
أخرجه ابن . الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن

  .)٣(خزيمة
  .اتهمناه بالنفاق: والمعنى

                              
  .سبق تخريجه )١(
  .سبق تخريجه )٢(
  .سبق تخريجه )٣(



  

  ١٥يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

ر، فما أخي الحبيب هذا فيمن يتخلف عن صلاة العشاء والفج
  !بالك بمن لا يكاد يُرى في المسجد؟

  :أنها سبب للمودة والألفة والترابط) ٣(
إن الصلاة مع جماعة المسلمين في المسـاجد مـن   : أخي الكريم

  .أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والألفة بين المسلمين
واالله إن المسلم ليسلم علـى أخيـه المسـلم في    : أخي الحبيب

ه ليحس من حرارة مشاعره وبشاشة وجهـه  المسجد وهو لا يعرف
  .وقبضة يده أنه يعرفه منذ سنين عديدة

اسـتووا ولا  «: يسوي صفوف أصحابه ويقول ولقد كان 
  .)١(»تختلفوا فتختلف قلوبكم

إن تسوية الصفوف، وإلصاق المناكب بالمناكب، : أخي في االله
العواطف والأقدام بالأقدام ليؤدي إلى ربط القلوب المؤمنة برباط من 

  .الإيمانية الخالصة
  :أن فيها تعليمًا للجاهل وتذكيرًا للعالم) ٤(

فإن حضور الجاهل إلى المسجد يجعله يتلقى النصح والإرشـاد  
من إخوانه المسلمين كما يجعله ينظر في صلاة أهل العلم فيصحح ما 
يقع فيه من أخطاء، وما أكثر الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها أهـل  

  .بُعدهم عن المساجدالبادية ل
  :أن فيها إرغامًا الشيطان وأعوانه) ٥(

                              
  .)٤٣٢: (أخرجه مسلم رقم )١(



  
  ١٦ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

إن مما يسوءُ إبليس عليه لعنة االله ما يراه من اجتماع المسـلمين  
في هذه المساجد لإقامة الصلاة وذكر االله، وذلك لما يعـرفُ مـن   
عظيم أجر الجماعة، وما لها من تأثير في زيادة الإيمان، والقُرب من 

أعوانه من المنافقين الذي يصدون عن ذكـر االله   االله، ومثلُ إبليس
  .وعن الصلاة

فمن حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فقـد أرغـم   
  .إبليس وأعوانه، ومن فرط في الجماعة فقد استحوذ عليه الشيطان

 سمعت رسـول االله  : قال -رضي االله عنه-عن أبي الدرداء 
ام فيهم الصلاة إلا قد ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تق«: يقول

استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكـل الـذئب   
  .)١(]أخرجه أبو داود والنسائي[ »القاصية

الـتي لا   أنها سبب لتحصيل كثير من الأجور والحسنات) ٦(
  :تحصلُ لمن صلى في بيته، ومن ذلك ما يلي

: قـال رسـول االله   : قال -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه «

خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضـوء، ثم  
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطُ خطوة إلا رفعت له 
بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 

                              
، وصححه النووي، ومن )١٠٧-٢/١٠٦: (، والنسائي)٥٤٧: (أبو داود )١(

، ومسند )٧٠٧٥: (لالمعاصرين الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصو
  .)١٠٦٧: (الألباني في المشكاة



  

  ١٧يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

م صلى عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال الله: عليه ما دام في مصلاه
  .)١( ]متفق عليه[ »أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة

ديـاركم  «: لبني سلمة لما أرادوا أن يدنوا من المسجد وقال 
  .)٢( ]أخرجه مسلم[ »تكتب آثاركم

من صـلى  «: قال عن النبي  -رضي االله عنه-وعن عثمان 
ومن صلى الصـبح في  العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، 

  .)٣( ]أخرجه مسلم[ »جماعة فكأنما صلى الليل كله
: قـال رسـول االله   : قال -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

من غدا إلى المسجد أو راح، أعد االله له في الجنة نُزُلاً كلما غدا «
  .)٤( ]متفق عليه[ »أو راح

 لـو «: قال أن رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
يعلم الناس ما في النـداء والصـف الأول، ثم لم يجـدوا إلا أن    

  .)٥( ]متفق عليه[الحديث  »...يستهموا عليه لاستهموا
بشِّـر  «: قال أن رسول االله  -رضي االله عنه-وعن بُرَيْدَةَ 

رواه أبو [ »المشَّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة
  .)٦( ]داود والترمذي

                              
  .)٦٤٩: (، ومسلم)٦٤٧: (البخاري مع الفتح )١(
  .من حديث جابر) ٦٦٥: (مسلم )٢(
  .)٦٥٦: (مسلم )٣(
  .)٦٦٩: (، ومسلم)٦٦٢: (البخاري مع الفتح )٤(
  .الاقتراع: ، والاستهام)٤٣٧: (، ومسلم)٦٥٣: (البخاري مع الفتح )٥(
وقال . رجال إسناده ثقات: ، وقال المنذري)٢٢٣: (، والترمذي)٥٦١( :أبو داود )٦(

= 



  
  ١٨ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

مـن  «: قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-أنس وعن 
صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر االله حتى تطلع الشـمس، ثم  

قال رسول االله : قال »صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة
 :»١( ]أخرجه الترمذي[ »تامة تامة(.  

كم ضيع المتخلفون عن الجماعة مـن الأجـور   : أخي الحبيب
  !والمغانم؟

  :أنها قد تكون سببًا لحصول سعادة أبدية) ٧(
وذلك أن المسلم إذا حضر إلى مسجد من هذه المسـاجد قـد   
تشمله دعوة من أحد إخوانه المصلين تفتح لها أبواب السماء، أو قد 

  .تغشاه مع هؤلاء المصلين رحمة من االله يسعدون بها سعادة أبدية
أن الـنبي   -رضي االله عنه-ففي صحيح مسلم، عن أبي هريرة 

 ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتـاب االله  «: قال
تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السـكينة، وغشـيتهم   

 »...الرحمة، وحفتهم الملائكـة، وذكـرهم االله فـيمن عنـده    
  .)٢(الحديث
: قال رسـول االله  : قال -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة * 

=                                
: وكذا صححه الأرنؤوط في جامع الأصول. هو صحيح أو حسن: أحمد شاكر

)٧٠٩٧(.  
: وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب. حس غريب: وقال) ٥٨٦: (الترمذي )١(

في جامع ، كما حسنه الأرنؤوط )١٠/١٠٥(والهيثمي في المجمع ) ٠١/٢٩٦
  .)٧٠٦١(الأصول 

  .)٢٦٩٩: (مسلم )٢(



  

  ١٩يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

ون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فـإذا  إن الله ملائكة يطوف«
: هلموا إلى حـاجتكم، قـال  : وجدوا قومًا يذكرون االله تنادوا

فيسألهم ربهم عـز  : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال
يسبحونك : تقول: ما يقول عبادي؟ قال: وجل وهو أعلم منهم

 :فذكر الحديث إلى أن قال »...ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك
يقـول ملـك مـن    : فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال: فيقول«

هم الجلساء : قال. فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة: الملائكة
، ولفـظ  )١( ]متفق عليه، وهذا لفظ البخاري[ »لا يشقى جليسهم

رب فيهم فلان، عبد خطاء، إنما مر فجلـس  : فيقولون«: مسلم
لا يشـقى بهـم    وله غفرت، هـم القـوم  : فيقول: قال. معهم

  .)٢(»جليسهم
أخي الكريم حري بالمسلم العاقل أن يتعرض لنفحات الرحمن، 

  .وجوده لعله أن يكتبه في الناجين يوم القيامة
  :الإتيان بالصلاة على وقتها) ٨(

أخي الكريم إن أحب الأعمال إلى االله سبحانه وتعالى الصـلاة  
أي العمل  بي الن -رضي االله عنه-لميقاتها، فقد سأل ابن مسعود 

  الحـديث  » ..الصـلاة علـى وقتـها   «: أحب إلى االله؟ فقـال 
  .)٣(]متفق عليه[

                              
  .)٦٤٠٨: البخاري مع الفتح )١(
  .)٢٦٨٩: (مسلم )٢(
  .)٨٥: (، ومسلم)٥٢٧: (البخاري مع الفتح )٣(



  
  ٢٠ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

وكما أن أحب الأعمال إلى االله سبحانه الصلاة على وقتها فإن 
فَوَيْلٌ : قال سبحانه وتعالى. تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب

  ].٥، ٤: الماعون[ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* لِلْمُصَلِّينَ 
هم الذين يؤخرون الصلاة : قال مسروق، والنخعي، وأبو العالية

، ولا شك أن صلاة الرجل مع الجماعـة مـن أهـم    )١(عن وقتها
  .الأسباب التي تعينه على الإتيان بالصلاة في وقتها

وقلما صلى أحد بيته إلا أخرها عن وقتها المختار، أو عن وقتها 
  .بالكلية
  :أسباب الخشوع أنها من) ٩(

أخي المسلم إن الخشوع هو روح الصلاة وثمرتهـا، ذلـك أن   
الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا تتم هذه الصلة ما لم يخشع المصلي 

  .بقلبه وجوارحه
قَـدْ  : وقد وعد االله سبحانه الخاشعين بالفلاح فقال سبحانه

   خَاشِـعُونَ  الَّـذِينَ هُـمْ فِـي صَـلَاتِهِمْ    * أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُـونَ  
  ].٢، ١: المؤمنون[

إن صلاة الرجل في جماعة من أهم الأسباب التي تساعد .. أخي
على الخشوع؛ ذلك أن المسلم إذا دخل المسجد فقد تخلـى عـن   
مشاغله الدنيوية، ثم هو لا يرى في هذا المسجد إلا المقلبين على االله 

  .تابهما بين قائم الله، وراكع، وساجد يذكرون االله ويتلون ك
                              

  .انظر تفسير هاتين الآيتين في ابن كثير، والقرطبي )١(



  

  ٢١يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

كل هذا يجعله يحس أن الميدان ميدان سباق إلى االله وإلى جنانه، 
وأن السابقين هم المقبلون على االله بصدق واجتهاد؛ فيحمله ذلـك  
على الإقبال على االله بقلبه وجوارحه، والاجتهاد في طاعته عله أن 

  .يكتبه في الخاشعين المفلحين
  نـداء

مع الجماعة، وما  أخي الحبيب لا يشك من عرف حكم الصلاة
فيها من الفصائل والأجور التي لا تحصل لمن تخلف عنها، ومما تُوُعِّد 
به المتخلفون عنها من العقوبة وسوء المآل، لا يشك من عرف ذلك 
أن المتخلف عنها على خطر عظيم، وأنه قد اقترف ذنبًـا كـبيرًا   

  .يوشك أن يهلكه إن لم يتدارك نفسه بتوبة صادقة
ا من يتخلف عن صلاة الجماعة، إن االله سـبحانه  أخي الكريم ي
إلى التوبة ليغفر لك ذنبك  -وهو الرءوف الرحيم-وتعالى يدعوك 

  .ويكفر عنك سيئاتك
: أيها الأخ الحبيب ألم يأن لك أن تندم على سيئاتك وتقلع عنها

 ِوَمَا نَزَلَ مِنَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّه
  ].١٦: الحديد[ ...الْحَقِّ
قُـلْ يَـا   : من أسرف على نفسه، لا تقنط من رحمة االله يا

عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ  
  ].٥٣: الزمر[ حِيمُاللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

أخي الحبيب، إن لك ربا برا رحيمًا يفرحُ بتوبتك فأقبل عليـه  
الله أشد فرحًـا  «: يقول . راغبًا، فإنه ما خاب من أقبل على االله



  
  ٢٢ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  .)١(]أخرجه مسلم[ »بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها
أخي الحبيب إن حلم االله أوسع من إصرارك، ورحمته أعظم من 

  .كذنب
أخي الحبيب إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسـيء النـهار،   

  .)٢(ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل
  .أخي الحبيب ألا تتوب إلى االله قبل أن يُحال بينك وبين التوبة

أخي الحبيب إن الإصرار على المعصية قد يكون سببًا في سـوء  
تميت قلبه، وتورده  الخاتمة، فإن الذنوب ما تزال بالرجل العظيم حتى

  .جهنم
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا : واقرأ إن شئت قوله تعالى

  ].١٤: المطففين[ يَكْسِبُونَ
أخي الحبيب أيسرك أن يقبض االله روحك في ليلة عزمت على 

  !!ألا تصلي صبيحتها في المسجد؟
خر التوبـة  أخي الحبيب لا ينبغي لمن لا يدري متى يموت أن يؤ

  .لحظة واحدة
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَـنْ  أخي الكريم فلتعلم أن 

  .فاختر لنفسك]. ١٥: الإسراء[ اضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ

                              
  .)٢٦٧٥: (مسلم )١(
  .)٢٧٥٩: (أخرجه مسلم )٢(



  

  ٢٣يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  عوائق في طريق التوبة
  أخي الكريم ما الذي يعوقك عن الصلاة مع الجماعة؟

  لذة النوم) ١(
  :تعقبها حسرة وندامة لا خير في لذة

: قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-عن أنس بن مالك 
أي (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامـة فيُصْـبَغ   «

يا ابن آدم، هل رأيت خيرًا قط؟ : في النار صبغة، ثم يُقال )يغمس
. الحـديث » ...لا واالله يا رب: هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول

  .)١( ]مسلم أخرجه[
  !!أخي الكريم هذا أنعم أهل الدنيا فكيف بمن دونه؟

أخي الحبيب هل تفضل لذة ساعة على لذة أبديـة في مقعـد   
  .صدق عند مليك مقتدر

  المشقة) ٢(
أخي الحبيب قد يكون في الخروج إلى الجماعة شيء من المشقة 
من حر أو برد أو نحوهما لكن هل قارنت بين حر الصيف، وسمـوم  

  ؟ أم هل قارنت بين برد الشتاء، وزمهرير جهنم؟جهنم
 ا لَوْ كَانُواوَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَر
  ].٨١: التوبة[ يَفْقَهُونَ

                              
  .)٢٨٠٧: (مسلم )١(



  
  ٢٤ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  الشيطان وتثبيطه؟) ٣(
... أخي الحبيب هل تُسلمُ نفسك لعدوك ليلقي بها في جهنم 

  ].٦: فاطر[ بَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِإِنَّمَا يَدْعُو حِزْ
أخي الحبيب إن من تخلف عن صلاة الجماعة قد استحوذ عليه 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو «: الشيطان فأنساه ذكر االله، قال 
لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشـيطان، فعليـك   

 ]أخرجه أبو داود والنسائي[ »ةبالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي
)١(.  

  بشائر للتائبين
أبشر أخي التائب فإن عاقبة التوبة حميدة، وثمارها طيبة، وإليك 

  :بعضًا منها
  :مغفرة الذنوب وتكفير السيئات) ١(

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو : قال سبحانه وتعالى
  ].٢٥: الشورى[ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَعَنِ السَّيِّئَاتِ وَ

أن االله سبحانه وتعالى يبدل سيئات التائب حسنات إذا ) ٢(
  :صدق في توبته وعمل صالحًا

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ : قال تعالى
  ].٧٠: الفرقان[ غَفُورًا رَحِيمًااللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ 

                              
  .سبق تخريجه )١(



  

  ٢٥يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  :محبة االله سبحانه للتائب) ٣(
إِنَّ اللَّهَ يُحِـبُّ التَّـوَّابِينَ وَيُحِـبُّ     ...: قال جل من قائل

  .وما على من أحبه االله من ضرر]. ٢٢٢: البقرة[ الْمُتَطَهِّرِينَ
أن المحافظة على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن مـن  ) ٤(

  :يمانعلامات الإ
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّـهِ  : قال سبحانه وتعالى

  ].١٨: التوبة[ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
  

  أسباب تعين على المحافظة على الجماعة
إن مما يعين على المحافظة على صلاة الجماعة أسـبابًا شـرعية   

  :وأخرى مادية وهذه أبرزها
  :الصدق مع االله) ١(

فإن من صدق مع االله في توبته، ورغبته في المحافظة على صـلاة  
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ  ...: قال االله تعالى. الجماعة فإن االله يبلغه ما يريد

  ].٢١: محمد[ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
» أنا عند ظن عبـدي بي «: وقال سبحانه في الحديث القدسي

  .)١( ]متفق عليه[
الشـهادة بصـدق بلغـه االله منـازل     من سأل «: وقال 

                              
  ..من حديث أبي هريرة) ٢٦٧٥: (، ومسلم)٧٤٠٥: (البخاري مع الفتح )١(



  
  ٢٦ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  .)١( ]أخرجه مسلم[ »الشهداء، وإن مات على فراشه
» إن تصدق االله يصـدقك «: لأعرابي سأل الشهادة وقال 

  .)٢(]أخرجه النسائي[
الدعاء والتضرع إلى االله سبحانه بأن ييسر لك أسـباب  ) ٢(

  :طاعته، ومن ذلك الصلاة مع الجماعة
 لهذا الغرض ما أوصى به محمد  ومن خير ما يدعو به المسلم

يا معاذ، واالله «: حين قال له -رضي االله عنه-حبيبه معاذ بن جبل 
إني لأحبك، واالله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دُبُـر  

اللهم أعني على ذكـرك وشـكرك وحسـن    : كل صلاة تقول
  .)٣( ]أخرجه أبو داود والنسائي[ »عبادتك

  :اديةالقيام بالأسباب الم) ٣(
وذلك أنه لابد من الجمع بين الأسباب المادية، والشرعية حـتى  

  :يتحقق للمسلم مبتغاه، ومن الأسباب المادية ما يلي
  .النوم مبكرا خاصة في وقت الصيف -أ

  .وضع منبه يساعد على الاستيقاظ -ب
  .عدم النوم قبيل وقت الصلاة -ج

                              
  .)١٩٠٩: (مسلم )١(
  .٦١ص: أحكام الجنائز: في الجنائز، وصححه الألباني انظر) ٤/٦٠: (النسائي )٢(
في السهو، وصححه الأرنؤوط في جامع ) ٣/٥٣: (، والنسائي)١٥٢٢: (أبو داود )٣(

  .)٢١٨٢: (الأصول



  

  ٢٧يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

ن يوقظوك توصية الأهل، أو بعض الجيران من أهل الخير بأ -د
  .للصلاة
  .مجاهدة النفس، وعدم الإخلاد إلى النوم -هـ

وَيَقُولُونَ : أخي الحبيب تذكر في ختام هذه الرسالة قوله تعالى
يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَـغِيرَةً وَلَـا كَـبِيرَةً إِلَّـا     

  ].٤٩: الكهف[ ...أَحْصَاهَا
* كِرَامًـا كَـاتِبِينَ   * عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  وَإِنَّ: وقوله سبحانه
  ].١٢-١٠: الانفطار[ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

واحرص على ألا يُكتب في صحيفتك إلا ما تحب أن تلقى االله 
  .به، فإن الموقف عصيب، والسؤال عسير

أن يمن عليَّ وعليك وعلى  -وهو الكريم المنان-هذا وأسأل االله 
  .مين بهداية وتوفيق دائمين حتى نلقاهجميع المسل

وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
  .وصحبه أجمعين



  
  ٢٨ يا من فقدناه في صلاة الجماعةأخي الكريم 

  
  الفهرس
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